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ـوكُولَتةَِ مُنتْظَِـرًا أنَْ يكَُافِئنَِي اللَّهُ بِشَـجَرَةِ  كُنـْتُ صَغِـراً حِـنَ زَرَعْـتُ قِطْعَـةَ الشُّ

ءٌ! ظَننَـْتُ أنََّ الْعَيـْبَ فِ  شُـوكُولَتةٍَ كَبِـرةٍَ آكُلُ مِنهَْـا دُونَ نِهَايـَةٍ. لَـمْ يحَْـدُثْ شَْ

ثاَنِيةًَ. أزَْرَعْهَـا  فَلَـمْ  ـوكُولَتةَِ  الشُّ

ي،  غِرَ بعَْـدَ أنَْ كَتبَتْهُُ فِ وَرَقَةٍ عَطَّرْتهَُـا،  وَضَمَمْتهَُا فِ كَفِّ لَكِنَّنِـي غَرَسْـتُ حُلْمِي الصَّ

وَأنَـَا أهَْمِسُ لَهَـا بِآيةَِ الْكُرْسِ، عَـىَ وَقْعِ أجَْرَاسِ الْكَنِيسَـةِ الْقَرِيبةَِ.
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تهَْا لِ أخُْتِي  زَرَعْتُ ترُْسًا مِنْ لعُْبةٍَ كَسََ
غِرةَُ. سِنَّةً مِنْ أسَْناَنِي اللَّبنَِيَّةِ. الصَّ

ئاً لَنْ تجُْدِي مَعَهُ الْخِياَطَةُ. حِذاَءً مُهْتَِ
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غِرةَُ -الَّتِي  قَالِبَ سُكَّرٍ لَمْ تقَْوَ النَّمْلَةُ الصَّ

مْتهُُ لَهَا- عَىَ حَمْلِهِ. قَدَّ

زِرَّ قَمِيصٍ تحََلَّلَتْ خُيوُطُهُ، 

وَزُجَاجَةَ عِطْرٍ صَغِرةًَ،  وَخُصْلَةً 

ي. مِنْ  شَعْرِ أمُِّ
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ءٍ أحُِبُّــهُ أوَْ أحََلـُـمُ بِــهِ، وَأرَْوِيــهِ بِانتِْظَــامٍ وَإخِْــلَاصٍ، بعَْدَ  كُنـْـتُ أزَْرَعُ كُلَّ شَْ

أنَْ أحََطْتـُـهُ بِسُــورٍ صَغِــرٍ، فِ انِتِْظَــارِ أنَْ يثُمِْــرَ فِ يـَـوْمٍ مَــا، مِثـْـلَ شَــجَرَةِ 

ــدِّي،  ــا جَ ــا لَنَ ــي ترََكَهَ ــونِ الَّتِ يتُْ الزَّ

ــي  ــي الَّتِ ــافِ الْباَكِ فْصَ ــجَرَةِ الصَّ قَالَتْ وَشَ

ــفَ. ــفَ النَّزِي ــا لِتوُْقِ ــبِ- بِأوَْرَاقِهَ ــدَ اللَّعِ ــي -بعَْ ــجُ جُرُوحِ ــا تعَُالِ ــي إنَِّهَ أمُِّ
8
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طَرَقَ أحََدُ الْغُرَباَءِ باَبَ بيَتِْناَ.

كَانَ جَمِيلًا، مُبتْسَِمًا، لَكِنَّ 
شَيئْاً مَا فِ ابِتِْسَامَتِهِ لَمْ يكَُنْ 

مُرِيحًا أبَدًَا.
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وَلِلَحْظَةٍ، ظَننَتُْ أنََّهُ تاَئِهٌ مُنذُْ زَمَنٍ بعَِيدٍ، 
ي فِ  لَكِنَّهُ فِ اللَّحْظَةِ التَّالِيةَِ قَالَ لِبَِي وَأمُِّ

ثِقَةٍ: سَأكَُونُ جَارَكُمُ الْجَدِيدَ.
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ــبُ بِــهِ،  ــحُ لَــهُ، وَلَ أرَْضًــا ترَُحِّ نظََرْنَــا بِدَهْشَــةٍ حَوْلَنَــا، فَلَــمْ نَــرَ بيُوُتًــا تصَْلُ

ــي،  ــافِ الْباَكِ فْصَ ــونِ وَالصَّ يتُْ ــجَرَتيَِ الزَّ ــلَافِ شَ ــهِ بِخِ ــتظَِلُّ بِ ــجَرًا يسَْ وَلَ شَ

ــوَ  ــي هُ ــيْ يبَنِْ هُ كَ ــدَّ ــنْ لِهَِ ــمْ أكَُ ــهِ أرَْضِ لَ ــتُ بِ ــذِي أحََطْ ــورَ الَّ ــى السُّ وَحَتَّ

ــلًا: ــا قَائِ حَ لَنَ ــرََ ــا، فَ بيَتًْ
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سَآخُذُ جُزْءًا مِنْ 

بيُوُتكُِمْ. مِنْ مَزَارِعِكُمْ. 

مِنَ ابِتِْسَامَاتِ الْمََلِ 

لَدَيكُْمْ، وَأعُْطِيكُمْ بدََلً 

مِنهَْا مَالً وَفِراً.
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قَالَ أبَِي لِلْغَرِيبِ سَاخِرًا: 

وَهَلْ تسَْمَحُ لَناَ أنَْ نأَخُْذَ عَينْيَكَْ وَنهُْدِيكََ 
جَوْهَرَتنَِْ مَكَانهَُمَا؟
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ي:  قَالَتْ أمُِّ

صَدَقْتَ.. "هِيَ أشَْياَءُ لَ تشُْتَىَ". 
15



سَقَطَتِ ابتِْسَامَةُ الْغَرِيبِ الَّتِي كَانَ يرَْتدَِيهَا.
ــانُ مِــنْ عَينْيَـْـهِ، وَطَــارَ الْحَمَــامُ مِــنْ  ــحُبُ خَلْفَــهُ، وَخَــرَجَ الدُّخَّ عَــتِ السُّ تجََمَّ
مَنزِْلِنـَـا فِ فَــزَعٍ حِــنَ رَأىَ غِرْباَنـًـا تحَُلِّــقُ خَلْــفَ الْغَرِيــبِ، لَكِــنَّ هَــذَا كُلَّــهُ لَــمْ 

يخُِــفْ أبَِــي الَّــذِي قَــالَ لَــهُ فِ ثبَـَـاتٍ: 
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ياَفَةِ أيَُّهَا الْغَرِيبُ،  لَكَ وَاجِبُ الضِّ
فَلْتأَخُْذْهُ وَترَْحَلْ عَنْ أرَْضِناَ، لَكِنَّناَ لَ 

نبَِيعُ وَطَننَاَ أبَدًَا مَهْمَا كَلَّفَناَ الْمَْرُ.

وَفَجْأةًَ!
عْهُ بِالْمَرَّةِ.  حَدَثَ مَا لَمْ نتَوََقَّ
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لَ الْغَرِيبُ إلَِ وَحْشٍ. تحََوَّ

وَرَاحَ يكَْبَُ وَيكَْبَُ وَيكَْبَُ.
وَظَهَرَ مِنْ خَلْفِهِ الْكَثِرُ مِنَ الْغِرْباَنِ 

الَّتِي تشُْبِهُهُ تمََامًا فِ كُلِّ الْشَْكَالِ 
وَالْعَْمَارِ، وَرَاحُوا يرَْمُوننَاَ 

بِكُرَاتٍ مِنَ اللَّهَبِ!
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غِــرةََ، وَاحِْتوََانـَـا  ــي أنَـَـا وَشَــقِيقَتِي الصَّ احِْتضََنتَنْـَـا أمُِّ
، وَمِــنْ خَلْفِنـَـا كَانَ بيَتْنُاَ  أبَِــي بـَـنَْ ذِرَاعَيـْـهِ الطَّوِيلَتـَـنِْ
مُ، وَالْوُحُــوشُ تدَْهَــسُ كُلَّ مَــا زَرَعْنـَـاهُ، وَتحُْــرِقُ  يتَهََــدَّ

ءٌ يحَْتوَِينـَـا.. ــجَرِ، حَتَّــى لَــمْ يعَُــدْ شَْ كُلَّ الشَّ
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خُ وَلَ يسَْمَعُناَ أحََدٌ. وَكُنَّا نصَُْ
21



ءٍ، لَمْ أمَُيِّزْ سِوَى الظَّلَامِ. فَ كُلُّ شَْ وَحِنَ توََقَّ

وَلَــمْ يكَُــنْ أبَِــي مَوْجُــودًا، وَلَ سَــقَفُ بيَتِْنـَـا، وَمِــنْ حَــوْلِ رَأيَـْـتُ أعَْــنَُ الْوُحُــوشِ 
ــا،  ــرَّكَ لِنجَْدَتِنَ ــاهِدُناَ دُونَ أنَْ يتَحََ ــا يشَُ ــنْ حَوْلِنَ ــمُ مِ ــا كَانَ الْعَالَ ــكُ، بيَنْمََ تضَْحَ
وَكَانـَـتْ دُمُــوعُ أخُْتِــي تـَـرْوِي الْرَْضَ، وَتجَِــدُ طَرِيقَهَــا إلَِ حَيـْـثُ أشَْــياَئِي الثَّمِينةَ 

الَّتِــي زَرَعْتهَُــا، وَحَطَّمُــوا سُــورَهَا.
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ي مُطَمْئِنةًَ إيَِّاناَ  ابِتْسََمَتْ أمُِّ

فَعَادَ النُّورُ يعَُمُّ 

الْمَكَانَ، لَكِنَّ الْوَضْعَ 

أصَْبحََ، دُونَ 

إرَِادَتِناَ، كَالتَّالِ: 

ــجَارِناَ،  ــنْ أشَْ ــا، وَمِ ــنْ أرَْضِنَ ــزْءًا مِ ــيأَخُْذوُنَ جُ وَسَ

ــي، وَلَــنْ يعُِيــدُوا لِ أبَِي.  لَكِنَّهُــمْ لَــنْ يأَخُْــذوُا حِضْــنَ أمُِّ

ــهُ  ــشُ وَعَائِلَتُ ــيكَُونُ الْوَحْ سَ

جِراَننَـَـا رَغْمًــا عَنَّــا، 
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ــدًا  ــا بعَِي ــدْ خَبَّأتْهَُ ــلِ فَقَ ــامَاتُ الْمََ ــا ابِتِْسَ أمََّ
عَنهُْــمْ وعََــنْ أصَْدِقَائِهِــمْ، وَكَانـَـتِ الْمَــرَّةَ الْوُلَ 
ــوشِ  ــرِفُ أنََّ لِلْوُحُ ــي أعَْ الَّتِ

ــاءَ. أصَْدِقَ
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لَكِــنَّ أنَـَـا أيَضًْــا لِ أصَْدِقَــاءُ 
لَ يحُِبُّــونَ الْوَحْــشَ، وَلَ يلَْعَبـُـونَ مَعَهُ، 
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ــشُ،  ــامَ الْوَحْ َ ــى ينَ ــرَ حَتَّ ــىَ أنَْ ننَتْظَِ ــا عَ ــذَا اتَِّفَقْنَ وَهَكَ
وَيأَمَْــنَ لَنـَـا، وَيظَُــنَّ أنََّ رَصِيدَنـَـا مِــنَ الْمََــلِ قَــدْ نفََــدَ، ثـُـمَّ 

ــياَءَناَ. ــهُ أشَْ ــذُ مِنْ ــا وَنأَخُْ ــهُ جَمِيعً نفَُاجِئُ
ــنأَخُْذُ  ــا سَ ــياَءِ، لَكِنَّنَ ــعَ كُلَّ الْشَْ ــنْ نرُْجِ ــا لَ ــحٌ أنََّنَ صَحِي

ــتطَِيعُ. ــا نسَْ ــهُ كُلَّ مَ مِنْ
27



وَفِ الْيـَوْمِ الَّـذِي اتَِّفَقْنـَا عَلَيـْهِ هَجَمْنـَا جَمِيعًـا عَـىَ الْوَحْـشِ. 

لُ أنََّ الْوَحْـشَ يخََـافُ، لَكِنَّنـَا رَأيَنْاَهُ  فَاجَأنْـَاهُ، وَلَـمْ نكَُـنْ نتَخََيّـَ

خَائِفًـا بِالْفِعْلِ فِ هَذَا الْيوَْمِ الَّذِي اسِْـتَدَْدْناَ فِيهِ بعَْضَ أشَْـياَئِناَ. 

وَفَكَّرْنـَا: لِمَـاذَا لَ يجَُـرِّبُ مَـا نشَْـعُرُ بِهِ هُـوَ الْخَرُ؟

 سَآخُذُ لعُْبةََ أطَْفَالِهِ مِثلَْمَا أخََذَ لعُْبةََ أخُْتِي.
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 لعُْبةٌَ بِلعُْبةٍَ أيَُّهَا الْوَحْشُ.
29



لَكِــنَّ أصَْدِقَــاءَ الْوَحْــشِ ظَهَــرُوا لِيسَُــانِدُوه. وَالْغَرِيــبُ أنََّهُــمْ كَانـُـوا 
يتََّهِمُوننَـَـا بِالْعِْتِــدَاءِ عَــىَ الْوَحْــشِ الطَّيِّــبِ!

ــنَْ الْوَحْــشِ جِــدَارًا  َــا وَبَ وَكَانَ الْحَــلُّ بِالنِّسْــبةَِ لَهُــمْ أنَْ يبَنْـُـوا بيَنْنَ
كَبِــراً، وَيتَْكُُــونَ لَــهُ أرَْضَنـَـا الَّتِــي أخََذَهَــا، وَلَ يعُِيــدُونَ لَناَ شَــيئْاً!

هَؤُلَء الَّذِينَ لَمْ ينُقِْذوُناَ مِنَ الْوَحْشِ، أنَقَْذوُا الْوَحْشَ مِنَّا!
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وَرَغْمَ كُلِّ هَذَا الظُّلْمِ.. شَعَرْناَ بِالنِتِْصَارِ.
لَقَدْ أخََذْناَ مِنَ الْوَحْشِ أعََزَّ مَا يمَْلكُُ: 

31



ظَــلَّ الْمَْــرُ يتَكََــرَّرُ أيََّامًــا.. ثـُـم أشَْــهُرًا.. 
.ُ ءَ يتَغََــرَّ ثـُـمَّ سَــنوََاتٍ.. وَلَ شَْ

وَقَالَ أعَْوَانُ الْوَحْشِ: 

لِمَاذَا لَ تكَُونوُنَ أصَْدِقَاءَ؟ 
لِمَاذَا لَ تلَْعَبوُنَ مَعًا، 
ءٍ؟ وَتتَشََارَكُونَ كُلَّ شَْ

وَلِمَاذَا لَ تتَشََارَكُونَ أنَتْمُْ 
مَعَهُمْ وَتتَْكُُونَ لَناَ أرَْضَناَ؟
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إذَِا لَمْ تعَِيشُوا مَعًا، 
لَنْ تنَعَْمُوا بِأمََانٍ.

أعَِيدُوا لَناَ أرَْضَناَ، 
وَسَيعَُودُ الْمََانُ. 

33



وَذَاتَ يوَْمٍ، بيَنْمََا كُنَّا نزَْرَعُ، 

قَفَزَ إلَِينْاَ مِنْ ناَحِيةَِ 
الْوُحُوشِ طِفْلٌ صَغِرٌ. 34



كَانَ مَظْهَــرُهُ يشُْــبِهُناَ تمََامًــا، وَكَانَ 
يبَتْسَِــمُ فِ مَــرَحٍ شَــدِيدٍ وَنحَْــنُ 
ــزٍ، ثـُـمَّ  ــعُ إلَِيْــهِ بِدَهْشَــةٍ وَتحََفُّ نتَطََلَّ

ــا:  ــالَ لَنَ ــنَ قَ ــا حِ ــهُ فَاجَأنََ إنَِّ

أرُِيدُ أنَْ 
ألَْعَبَ مَعَكُمْ.

احِْتاَرَ الْجَمِيعُ، وَانِقَْسَمَتْ آرَاؤُهُمْ: 
35هَلْ يلَْعَبُ مَعَناَ أمَْ لَ؟ 



قَالَ أحََدُناَ: لَمْ يصُْبِحْ وَحْشًا بعَْدُ.. دَعُوه يلَْعَبْ مَعَناَ.

رَدَّ عَلَيهِْ آخَرُ: وَمَاذَا لَوْ صَارَ وَحْشًا مِثلََ 
أجَْدَادِهِ ثمَُّ أخََذَ مَزِيدًا مِنْ أرَْضِناَ؟

ــي  ــأبُاَدِلهُُ بِأخَِ ــثٌ: سَ ــالَ ثاَلِ وَقَ
هُ  ــدُّ ــا جَ ــن اخِْتطََفَهُمَ ــي اللَّذَيْ وَأبَِ

ــنوََاتٍ،  ــذُ سَ ــشُ مُنْ الْوَحْ
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دَعُــوه يعَُــدْ مِــنْ حَيـْـثُ أتَىَ 
ــزَّرْعَ  ــلُ ال ــا نكُْمِ وَهَيَّ

كَمَــا أوَْصَانـَـا آباَؤُنـَـا!
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اخًا يأَتِْي مِنْ خَلْفِ الْجِدَارِ: لَقَدْ خَطَفَ الْوُحُوشُ ابِنْنَاَ.. هُجُوووووم.  بيَنْمََا هُمْ يتَجََادَلوُنَ سَمِعْناَ صَُ

غِـرِ الَّذِي رَاحَ  ثـُوا لِطِفْلِهِم الصَّ هَجَـمَ الْوُحُـوشُ عَلَينْاَ وَهُـمْ يعَْتبَِوُننَاَ نحَْـنُ أيَضًْا وُحُوشًـا. لَمْ يكَْتَِ

قُ أنََّ أهَْلَهُ يقَْذِفُونـَهُ بِاللَّهَبِ.  خُ وَيبَكِْـي فِ ذعُْـرٍ وَهُوَ لَ يصَُـدِّ يـَصُْ
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ءٍ، وَالْوُحُـوشُ توُاصِـلُ هُجُومَهَا  راَنُ تلَْتهَِـمُ كُلَّ شَْ ـي وَانِطَْلَقَـتْ بِـهِ بعَِيـدًا وَالنّـِ فَاحِْتضََنتَـْهُ أمُِّ

هُ يتَكََـرَّرُ وَلَ ينَتْهَِـي، لَكِنَّنـَا ظَلَلْنـَا صَامِدِينَ. عَلَينْـَا.. وَبـَدَا الْمَْـرُ وَكَأنَّـَ
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لَنْ تنَتْهَِي الْمَعْرَكَةُ، وَلَنْ نكَُفَّ عَنِ الزَّرْعِ، وَسَنحَْكِي الْحِكَايةََ.

ءُ الْوَحِيــدُ الْمُخْتلَِــفُ هَــذِهِ الْمَــرَّة كَانَ طِفْلَهُــم الَّــذِي شَــاهَدَ كُلَّ مَــا  ْ الــيَّ
ــبَ  ــنُ أنَْ نلَْعَ ــا يمُْكِ ــا أنََّنَ ــطْ: قَرَّرْنَ ــا فَقَ ــي، وَلَحْظَتهََ ــرَاحَ يبَكِْ ــدُثُ، فَ يحَْ

ــا. ــدُ أنَْ يؤُْذِينََ ــنْ يرُِي ــمْ يكَُ ، لَ ــلِّ ــىَ الْقََ ــهُ، فَعَ مَعَ 40
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وَفِ هَـذِهِ الْمَـرَّةِ الَّتِـي اتَِّجَهْـتُ فِيهَـا لِلْمَـكَانِ 
.. يِّ الَّـذِي زَرَعْـتُ فِيـهِ كُلَّ مَـا أحُِـبُّ ِّ الـسِّ

غِرَ  وَجَدْتُ الْوَرَقَـةَ الَّتِي كَتبَتُْ فِيهَـا حُلْمِي الصَّ
بِعِطْرِهَـا،  مُحْتفَِظَـةً  تـَزَالُ  لَ  سَـنوََاتٍ  قَبـْلَ 

وَابِتْسََـمَ الطِّفْـلُ بعَْدَ أنَْ قَرَأهََـا: فَلَمْ يكَُنْ حُلْمِي سِـوَى أنَْ أزَْرَعَ 
نفَْـيِ فِ أرَْضِ وَلَ أتَرُْكَهَـا أبَـَدًا.

لَامَ. ، وَالسَّ وَأنَْ أجَِدَ مَنْ يزَْرَعُ حَوْلِ فِ كُلِّ مَكَانٍ: الْخَرَْ، وَالْحُبَّ
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فَوَقْتهَُا.. وَوَقْتهَُا فَقَطْ..
سَنعَِيشُ جَمِيعًا دُونَ وُحُوشٍ نزَْرَعُهَا.

وَسَيأَتِْي ذَلِكَ الْيوَْمُ.. حَتمًْا سَيأَتِْي.
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